
غة العر�            
ّ
ة الل

ّ
د:  يّةمجل

ّ
 نة: السّ    4العدد: 24ا��ل

ّ
  378:ص- 355ص  2022 ا�عالرّ لا�ي الث

 

 

  يخ" الشّ ين بن الدّ قراءة في جهود "جمال  ن الجزائريّ رس المقارَ الدّ بدايات 
  رجمةالتّ و  في مجال نقد الاستشراق

The beginnings of the Algerian comparative lesson 

Reading in the efforts of " Djamel Dine ben Sheikh " in 

the domain of criticism of Orientalism and translation. 

    

   ♥هجيرة بوسكّين د.
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ين بن الدّ جمال والأديب الجزائري " رنويري للمفكّ التّ يقوم المشروع مة: مقدّ .1
راث الأدبي ومحاولة تحديده وتحليله إبستومولوجيا التّ على قراءة  ∗"يخالشّ 

أويل لتفكيك التّ بمنظور تنويري حداثي غربي، من خلال تفعيل فعل القراءة و 
 يّةپقي حامل لثقافة أوروتجلّت في خطاب استشرا التيمقولات الفكر الغربي 

 قامت بصناعة صورة شرق منمّط بالقوة، وذلك من خلال إرث يّةوتفوّق يّةمركز 
 راث الأدبي العربيالتّ في  يّةالجماليات الفن خرق من خلالها يّةأدبي وجهود نقد
ن الجزائري، بتوظيف أدوات رس المقارَ الدّ قدي و النّ في الوعي  يّةفقام بخلق دينام

راث التّ من  يّةقارب من خلالها نصوصا إشكال يّةحداث يّةنقد يّةمرجعذات  يّةنقد
  .قافي العربيالثّ الأدبي و 

في  "يّخالشّ ين بن الدّ جمال مة الأبرز في جهود "السّ يعدّ نقد الاستشراق 
راث التّ في  يّةرس المقارن، فقد سعى من خلال ترجمة نصوص إشكالالدّ مجال 
رق، ومحاولة تقديم الشّ لصورة  يّةالغرب يّةمطالنّ ب إلى تفكيك القوال العربي الأدبي

بعيدا عن  يّةالعرب يّةقافالثّ  يّةصوص، تنطلق من الهوّ النّ قراءة جديدة لهذه 
ارتبطت  التي يّةالغرب يّةالاستشراق المؤسّسةأنتجتها  التيالكليشيهات المتوارثة 

  .يّةالغرب يّةزعة الكولونيالالنّ ارتباطا وثيقا ب
 يّةاريخالتّ نمطا مختلفا من المعرفة  إذًا شراق في الفكر العربييحمل الاست

تشكّل نسيجه الخاص، ورؤيته  التي يّةباعتباره خطابا متميّزا له مقولاته المركز 
مثيل التّ لا تعكس الحقائق أو الوقائع، بل تُصوّر تمثّلات أو ألوانا من  التي
إذا تعلق الأمر  يّةوالاختزال ةيّ لبالسّ قييمات التّ يخفي الكثير من  الذيمزي الرّ 
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نوير من التّ رق، لذلك عكف عدد من الباحثين ورواد حركة الشّ بصناعة صورة 
على محاولة  يّةوأعمالهم الأدب ،يّةقدالنّ و  يّةرين العرب في مدوّناتهم الفكر المفكّ 

 يّةس لعنصر تؤسّ  التييقوم عليها الاستشراق، و  التي يّةتفكيك المقولات المركز 
لا بد من فضح محاورها، وإبانة تصدّع كثير من مرتكزاتها  يّةثقاف ةيّ وأحاد

ات وإعادة قراءتها لنقد ما تضمّنه الاستشراق الأدبي الغربي الذّ بالانكفاء على 
ين الغرب المفتونين بكل ما هو خييليّ التّ تاب من أوهام كرسها عمل جيل من الكّ 

  راث العربي.التّ عجائبي وغريب في 
يفرضها الفكر الاستشراقي على عموم  التيمن دائرة الهيمنة  الخروج ولعلّ 

حال  ايةرق لم يكن في الشّ اهتمام الغرب ب يقتضي أولا الوعي أنّ  ،الفكر العربي
وتكريس  يّةرق نفسه، بل كان دوما لتحقيق مصلحة غربالشّ من الأحوال لأجل 

 رقالشّ بقة عن مليء بالأحكام المس نمت في وسط يّةغرب يّةتفوق يّةثقافة مركز 
ي هذا الوعي لِ . لذلك ينبغي أن يَ يّةالغرب يّةخييلالتّ  يّةصوص الأدبالنّ غذّتها 

تحليل منهجي ودقيق للفكر الأوروبي عموما والفكر الاستشراقي بشكل خاص 
  .يّةاخلالدّ سه وبناه يطال أسّ 
بل بنقد  مواجهة الاستشراق الأوروبي لا تتمّ بنقد الاستشراق فحسب،إنّ 

هم في إنتاجه سأالاستشراق هو وليد مناخ ثقافي  ر الأوروبي ذاته. ذلك أنّ الفك
عن أسفرت في الأخير  التيوبلورته وصياغة مقولاته ورؤيته واستراتيجياته 

حوار ة وأزم يّةالغرب يّةقافالثّ غربي وتصدّع في المركزيات  انسداد معرفي
 عالم اليوم.مال والجنوب يعرفها الالشّ رق والغرب، الشّ حضاري بين 

هم سأ: إلى أي مدى يّةالآت يّةيحاول هذا المقال الإجابة عن الإشكال من هنا
إرث أدبي وجهود  من نهبما تضمّ  يخ"الشّ ين بن الدّ جمال "لــِـ نويري التّ المشروع 

، في نقد يّةونقد يّةات فكر له من مرجعيّ مِ ما حَ و ،يّةرجمة الأدبالتّ  مجال في يّةنقد
ن رس المقارَ سبة للدّ النّ مشروعه ب يّةل أهم؟ وفيم تتمثّ سلطته الاستشراق وتقويض

  الجزائري؟
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  :يّةالآت يّةننطلق في دراستنا هذه من الفرض يّةوللإجابة عن هذه الإشكال
 يّةمركزات العرقالتّ القائمة على  يّةقافة الأوروبالثّ مادام الاستشراق وليد 

وما حمله من - ادر عنه الصّ خطاب ال ، فإنّ يّةياسالسّ و  يّةوالاقتصاد يّةقافالثّ و 
 يّةهم في تشكيل علاقات سلطو سأقد  - سلط الغربي"التّ ة والهيمنة و مقولات "القوّ 

غة ره اللّ رقي والغربي باستثماالشّ بين العالمين  هادة يصعب الفكاك منمعقّ 
لذلك لن نصل إلى معالجة سوء الفهم الحاصل بين  باعتبارها أداة الخطاب،

والغربي إلا من خلال العودة إلى لغة الخطاب، وهو  ،ي العربيرقالشّ العالمين 
 محمّد، عابد الجابري محمّدن له العديد من الباحثين العرب مثل(ما تفطّ 
.) في يخ..الشّ ين بن الدّ عبد الله العروي وجمال ،هشام جعيط، أركون

حديد من تّ الغة وبانطلقت من اللّ  التي يّةقدالنّ ، ومدوّناتهم يّةنوير التّ مشاريعهم 
الاستشراقي  هذا الخطابفي محاولة منهم تفكيك مقولات ومرتكزات  ،ص"النّ "

المتعالي والمهيمن على عموم الفكر العربي، وتقويض ما زرعه من أوهام عن 
 ة.نمّطه بالقوّ  الذيرق الشّ صورة 
بدأ تدريس الأدب المقارن في  الجزائر:رس المقارَن في الدّ بدايات - 2

اني من القرن الثّ العقد  ايةمنذ بد 1909تأسّست سنة  التي جامعة الجزائر
درّس وفق المنهج العشرين، وقد كانت مواضيع الأدب المقارن ومجالاته تُ 

قافة الثّ و  يّةقافة الجزائر الثّ  ون، معتبرين أنّ يّ پتبنّاه الأساتذة الأورو الذيالفرنسي 
  هما ثقافتان أجنبيّتان. يّةرقالشّ 

إلى ن انتسبوا الذيين الأوائل من الأساتذة الجزائريّ  بن شنب محمّدويعدّ 
في  الإسلاميّ  راث العربيّ التّ هم بمقالاته حول سأالجامعة في ذلك الوقت، وقد 

مقارنة رائدة، منها مقال  يّة"، كما كانت له دراسات أدبيّة"دائرة المعارف الإسلام
في  1919سنة  نشِر" يّةللكوميديا الإله يّة"المصادر الإسلامله حمِل عنوان 
كان عضوا في  التيو ، يّةباللّغة الفرنس تصدر كانت التي "يّة"المجلّة الإفريق
  هيئة تحريرها.
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رفقة بن شنب  محمّدنجل ين بن شنب الدّ سعد أسّس  1963وفي سنة 
الآداب بجامعة الجزائر العاصمة. وتلا هذه  يّةزملائه فرع الأدب المقارن بكلّ 

، حيث تواصل يّةلأدب المقارن بقسم اللّغة العربتأسيسُ كرسي ا«الخطوة 
الأدب المقارن  يّةجمعأدّي إلى تأسيس  الذيالاهتمام بالأدب المقارن، الأمر 

. وكان المؤسسّون أساتذة ينتمون إلى أقسام 1964-11-15بتاريخ  يّةالجزائر 
 شنب ين بنالدّ وسعد ، يخالشّ ين بن الدّ جمال من أبرزهم:  يّةاللّغات الأجنب

الح الصّ  محمّدغير بناني، و الصّ  محمّدوشريط، وحماط وابن واعمر، ولكحل، و 
 رالتّ و ) وPortier(بورتي بالإضافة إلى بعض الفرنسيين من أمثال: دمبري. 

)Walter(بيلات) وPellatين الدّ جمال من نصيب  يّة) وكانت رئاسة الجمع
  194).ص.2012بومدين جيلالي، ( 1 » يخالشّ بن 

 وثقافتها يّةفرنسعلى اللّغة ال ن العلمي لهؤلاء الأعضاء المرتكزويونظرا للتّك
الأدب المقارن  يّةلجمعإلاّ امتدادا  يّةالأدب المقارن الجزائر  يّةجمعلم تكن 

 نابع عن ثقافة المجتمع الجزائري ، وتقليدا لها ولم تقدّم ما هو أصيليّةالفرنس
  .1968سنة  ةيّ ولذلك لم تعمّر كثيرا فقد توقّف نشاط الجمع

 1966في الجزائر سنة  راسات المقارنةالدّ مجلّة وبالفريق نفسه تأسّست 
 يّة"دفاتر جزائر وقد حملت اسم ناطقةً بالفرنسّة، يخ الشّ ين بن الدّ جمال برئاسة 

 )Cahiers Algériens de littérature comparée( "للأدب المقارن
 جيلاليبومدين (19682سنة  ايةودامت ثلاث سنوات إلى غ

  .يّةالفرنس يّةبعالتّ تبنت هذه المجلة منهجاً لم يتخلص من  .195.ص. )2012
إلاّ في  يّةفي الجامعات الجزائر  يّةباللّغة العرب "الأدب المقارن" لم يُدرس

 ن أتمّوا دراستهمالذيين علي يد بعض الأساتذة الجزائريّ  بعيناتالسّ  ايةبد
أحمد طاهر (.3""طاهر أحمد مكيل: مثبعض الأساتذة العرب  بالإضافة إلى

  .193- 192).ص.1987مكي، 
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نوع في اتجاهات الأدب المقارن في التّ  ايةهمت هذه الخطوة في بدسأ
راسة، حيث حاول الدّ هم في إحداث تغيير في منهاج سأ الذيالجزائر، الأمر 

واتّجه المقارنة،  يّةراسات الأدبالدّ تطبيق الاتّجاه الألماني في "أبو العيد دودو" 
فبحث في أدب ، يّةورائالصّ ركيز على مبحث التّ رفقة بعض الباحثين إلى 

راسات المنطلق في فضح ادّعاءات الدّ ، وجعل من هذه حالة والمستشرقينالرّ 
  المستعمرين وبعض المستشرقين حول صورة المجتمع الجزائري والعربي.

 حالين الألمان"الرّ  "الجزائر في مؤلفاتراسات، نذكر مُؤلف الدّ ومن بين هذه 
حالة الألمان، كما الرّ اشتغل على صورة الجزائر عند  الذيلأبي العيد دودو 

. ولعلّ يّةإلى العرب يّةكانت له عدّة كتب في الأدب المقارن ترجمها من الألمان
" للأديب d’or (L’âne( هبي"الذّ "الحمار من أهم أعماله ترجمة كتاب 

ألّفه في القرن  الذي) Lucius Apuleiusأبوليوس المداورشي (الجزائري 
ظهرت في العالم، نسج على ، ويعدّ أوّل قصّة يّةاني للميلاد باللّغة اللاّتينالثّ 

  ون في القرون الوسطى.يّ پالأدباء الأورو منوالها
 التي يّةورائالصّ حول  "عبد المجيد حنون"راسات الحديثة دراسات الدّ ومن 

راسات المقارنة الدّ ولا تزال "، يّةالمغارب ايةو الرّ "صورة الفرنسي في ضمّها كتاب 
اه في كتور الدّ في تطوّر مستمر من خلال جهود الأساتذة وطلبة  يّةالجزائر 

من ندوات وملتقيات  يّةبما تعقده الجامعات الجزائر  ا، وأيضً يّةالجامعات الجزائر 
  حول الأدب المقارن. يّةودول يّةوطن

  نقد الاستشراقخ" في مجال يالشّ ين بن الدّ جهود "جمال - 3
 يّةضمن المشاريع الفكر  "يخالشّ ين بن الدّ "لجمال  يّةنوير التّ الجهود تندرج 

تصدّت لنقد الاستشراق الغربي ومحاولة تقويض سلطته  التي يّةالعرب يّةنوير التّ 
ل هذه ا جعمن على عموم الفكر العربي، ممّ الزّ مارسها لعقود طويلة من  التي

راث التّ ر في الخطاب الكولونيالي المهيمن تتجذّ  ذات يّةشراقالممارسات الاست
يستدعي من المفكرين جهودا جادة وحثيثة  الذيالفكري والأدبي العربي، الأمر 
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وما يحمله من مقولات تكرّس  ،لتخليصه من الإرث الاستشراقي المتعالي
  رق.الشّ على  يّةالهيمنة الغرب يّةإستراتيج
لا ف المنهج يّةنقد الاستشراق هي إشكالطرح في مجال قد ت يّةأهم إشكال ولعلّ 

 المنهج والبعد المنهجي والمرجعي عرض لمسألةالتّ يمكن نقد الاستشراق دون 
 يّةومنهج يّةذلك أن الفكر الاستشراقي قد مارس ولا يزال يمارس سلطة معرف

في  للمنهج إلاّ  يّةلم يعط أهم الذيعلى الفكر العربي والإسلامي. هذا الأخير 
ابت الثّ  وصدمة الحداثة. ولعلّ  يّةالفكر  يّةبعالتّ في ظل اشتداد  نوات الأخيرةالسّ 

هو ذاك الجدل الإبستمولوجي العميق بين العقل  عامّةفي الفكر الغربي 
)Raison) والمنهج (Méthode يّةورة المنهجالثّ ). فالعقل الغربي أساسه 

إلى  ديكارتمنذ  يّةالغرب يّةفكر ل قاعدة الحداثة الوتداخل العقل والمنهج يمثّ 
  فكيك.التّ  يّةحدود فكر الاختلاف المبشر بمنهج

د في العقل العربي والإسلامي تتحدّ  منها يعاني التيالمشاكل والعوائق  إنّ 
ومقاربة  هاون في سؤال المنهج قائماالتّ رجة الأولى. فلا يزال الدّ مستوى المنهج ب

ا ال من منهج لآخر يشكل مأزقا معرفيا حادّ ضعيفة، والانتق يّةظريات المنهجالنّ 
أعلن القطيعة مع  اعندمقدي العربي الحديث والمعاصر، النّ رس الدّ عرفه 

، ونلمس ذلك في قول المفكر يّةالحداث يّةقدالنّ وتبنى المناهج  يّةراثالتّ المناهج 
م عن المنهج أعني في الواقع منطق الفكر عندما أتكلّ «: عبد الله العروي

   .12ص ).1996، عبد الله العروي(.4»ث بعد أن انفصل عن الفكر القديمالحدي
لا  الذيابت الإبستمولوجي الثّ  يّةراثالتّ من هنا اعتبُِرت القطيعة مع المناهج 

راث ونقد العقل التّ ى عنه. إذ هو أداة نقد اهن أن يتخلّ الرّ يمكن للفكر العربي 
حولات التّ دت جسّ  التيراق الاستش مؤسّسةضد  يّةالعربي وخوض معركة معرف

يفرض  االعلوم والمناهج، فالاستشراق إذً  ، وتفاعلت مع ثوراتيّةالغرب يّةالفكر 
في الإيديولوجيا. ومن هنا فكل تراجع  يّةا، قبل أن يصوغ نظر ذاته إبستمولوجيّ 
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 يّةقليدالتّ عن مكتسبات الإبستمولوجيا وعلم المناهج يعد إذعانا لسلطة المعرفة 
  عجز عن تفكيك خطاب الاستشراق.ال ايةوبد

وعليه يقوم نقد الاستشراق إذن على تأسيس عقل عربي نقدي، أساسه 
ي مناهج معاصرة بإمكاننا من وتبنّ  يّةراثالتّ حرر المنهجي من المرجعيات التّ 

عامل معها بحس نقدي التّ معاصرة يجب  يّةعرب يّةفكر خلالها إنجاز حداثة 
لاستشراق المنهجي بشكل يخدم رهانات وإبداعي، في أفق تقويض سلاح ا

 يّةتأتي أهم اً ق إذياالسّ الفلسفة في المجتمع العربي المعاصر. في هذا 
 يّةتنوير ناول الإبستمولوجي للخطاب الاستشراقي، وقيام مشاريع التّ  يّةومشروع

راثي التّ ر من سلطة اللامعقول إلى بناء عقل فلسفي عربي نقدي متحرّ  تهدف
  الجاهزة من جهة أخرى. يّةمنة الآخر ونماذجه المعرفمن جهة، ومن هي
عميقة، في  يّةأنتجت تصورات معرف يّةالعرب يّةالحركة الفكر  والملاحظ أنّ 

عبد مات اهسإالأولى. وقد يظهر ذلك من خلال رجة الدّ إطار نقد الاستشراق ب
 يخ.الشّ ين بن الدّ أركون وجمال  محمّد عابد الجابري، محمّد، الله العروي

ها أنّ  خاصّة ،قد والإثراءالنّ راسة و إنجازات هذا الأخير في حاجة ماسة للدّ  ولعلّ 
 يّةالإشكال راث الأدبي العربي ونصوصهالتّ تندرج في صلب مشروع إعادة قراءة 

قافة الثّ بعيدا عن هيمنة  يّةالعرب يّةات والهو الذّ حديثة تنطلق من  يّةنقد بأدوات
  ثرا.   نراث الأدبي العربي شعرا و التّ  الوافدة والمهيمنة على يّةالغرب

من  في إطار جملةّ  يخالشّ ين بن الدّ لجمال نويري التّ يندرج المشروع 
قام بها مهاجرون عرب عايشوا واقعين ثقافيين مختلفين، الأمر  التيالاجتهادات 

بين  يّةة والواقعيمايزات والاختلافات الحقيقالتّ عن  نهم من الكشفمكّ  الذي
قافي الفرنسي الثّ " على الوسط يخالشّ  بن"رقي والغربي، فاطلاع لشّ االعالمين 

 باريسأثناء عمله الأكاديمي كباحث في المركز الوطني للبحث العلمي وجامعة 
لم  التي يّةادق لثقافته العربالصّ مثيل التّ ه من مكنّ  ؛1997حتى سنة تقاعده عام 

لعربي، إلاّ من خلال  يتعرّف عليها القارئ والمفكر الغربي وأحيانا حتى ا
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غارق  كولونيالي واستشراقيكان يُشيعها خطابٌ  التي  نميطاتالتّ الكليشيهات و 
تُؤخَذ في مركزيّته ومُغْرض في رؤيته للآخر. ولعل أهمّ هذه الكليشيهات كانت 

رد العجائبي السّ عر القديم، و الشّ من نصوص العصر الوسيط، سواء تعلق الأمر ب
قافة الثّ في  خاصّةيل الإسلامي لموضوعات ذات طبيعة أو التّ والمقدس، أم ب

ألف عر العربي القديم إلى القول الأسير في "الشّ ، انطلاقا من فتنة يّةالإسلام
  .ليلة وليلة"

 يّةالغربقافة الثّ في  يّةالعرب يّةراثالتّ  يّةصوص الأدبلقي الخاطئ للنّ التّ  ولعلّ 
بين أقامها الآخر الغربي  التي يّةعارضتّ ال يّةنائالثّ مردّه إلى تلك  يّةوحتى العرب

تمجّد الغرب وتحط من شأن  يّةپأورو يّة، وضمّنها نزعة مركز رق والغربالشّ 
في اتجاهين زعة بألوان متباينة يمكننا حصرها النّ رق. وقد اصطبغت تلك الشّ 

رق، ويمكن أن ندرجه ضمن الشّ : اتجاه يطبعه الإعجاب والافتتان بسحر اثنين
رقي، كانت الشّ مت لنا صورة عن قدّ  التي يّةصور التّ  أو يّةالوهم يّةالغير 

حالة والمنظومات الرّ عراء و الشّ خييليين و التّ محصلة عمل جيل كبير من الكتاب 
وأعمال بعض المفكرين  أغاني رولان، وأشعار غوته ولامارتين)( يّةالملحم

لنا صورة عن ، وغيرهم ممن نقلوا فولتير وفلوبير وشاتوبريانوالأدباء مثل 
 رق المتوحش البربري، الفظالشّ و  رق المدهش، شرق"ألف ليلة وليلة"،الشّ 

ن مرجعا اعتاد الغرب أن يحدد ذاته من خلاله التييعتبر في الح الذي، و العنيف
  .تفوق الغرب ومركزيتهباعتباره مرجعا يثبت رغم تناقضاته 

كيان الغربي، ولعقود رق بتناقضاته وسحره مرآة استعان بها الالشّ لقد شكّل 
ذاته ولإبراز تفوّقه عليه، لذلك نجده قد عكف على دراسته والكتابة  يّةطويلة، لرؤ 

ه مرجع رق المتوسّطي يشكل مرجعا يستعين به الوجدان الغربي، إنّ الشّ  «:عنه
لكنّه  روفالظّ تتبدّل بتبدل  التيماته، متغير في لونه وفي شكله، متناقض في س

  .107ص  ).2004تيري هنتش، ( 5.» يّةالاستقطاب ثابت في وظيفته
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همت في إنتاجه عبر سأة، هه إرادة القوّ جاه توجّ فهو اتّ  انيالثّ جاه الاتّ ا أمّ 
حاولت أن  التي يّةالأكاديم يّةالقرون سلسلة من الخطابات والبحوث الاستشراق

 راسةللدّ  ، ولم يعد كونه موضوعاالمخيالة لم يتجاوز نطاق تخلق شرقا بالقوّ 
ومن  88.ص ).1998(سالم المعوش، 6.الهيمنةمنه المعرفة من أجل  ايةالغ

مكانة كبيرة في  جعل الأسطورة تحتلّ  الذيل، الأمر هنا اختلط الواقعي بالمتخيّ 
  رق.الشّ رؤيتنا لهذا 

، فتح فيه اولافتً  زامميّ عملاً  يخالشّ ين بن الدّ جمال وفي هذا الإطار قدّم 
وواجب المعرفة  ،هج الحديثقافي على أسئلة المنالثّ ي و راث العربي الأدبالتّ 

أويل التّ القراءة و فعل إدماجه في  ايةوموردها الفلسفي والجمالي المعاصر، بغ
 يّةالاستشراق يّةؤ الرّ حرّره من يقديس، و التّ خرجه من دائرة المنع و ي الذي

  .المغرضة
  يلة وليلة":ألف ليخ " ومشروع ترجمة حكايات "الشّ ن ين بالدّ جمال " –4

ا ا إشكاليّ من حيث كونها نص  يّة" مكانة عالمألف ليلة وليلةتحتل حكايات "
المستشرقون في صناعة  خاصّةراث العربي، استغله الغرب وبصورة التّ في 
اشتهر عالميا بفضل  الذي" يالياللّ رق في المخيال الغربي. نص "الشّ ة صور 

سنة وصدرت في  13تغرقت اس التي) 1715-1646( أنطوان غالان"ترجمة "
ل جحر الأساس في قد شكّ  ،216غنيمي هلال، دت) .ص. محمّد(7دامجلّ 17

لاهوتيا من لدن أقطاب الكنيسة بدأ  الذيفكر الاستشراقي الغربي صياغة ال
" لألف ليلة وليلة" أنطوان غلانليصبح اندهاشيا رمزيا مع ترجمة " يّةالكاثوليك

مأسس(أي الاستشراق التّ أسيس إلى التّ مرحلة  نفينتقل بذلك م ،ساتياليصير مؤسّ 
  ساتي).المؤسّ 
ص في الأدب " المتخصّ يخالشّ ين بن الدّ "جمال قام بها  التيرجمة التّ  إنّ 
ص " المتخصّ "أندريه ميكالالفرنسي  في القرون الوسطي بالمشاركة مع  العربي

عريق  ، هي إخراج جديد وحديث لنص تراثييّةوالإسلام يّةفي الحضارة العرب
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المكتسبات هيمنت عليه لعقود، بتوظيف  التي يّةالاستشراق يّةمطالنّ من القوالب 
المشبّعة  يّةغو راسات اللّ الدّ قدي و النّ الحديثة على مستوى الفكر  يّةوالمنهج يّةالعلم

لالة، وإمكانياتها الدّ غة ودورها في الخطاب وإنتاج بوظيفة اللّ  يُعنى بوعي نقدي
نعيش فيه، وقدرتها على استيعاب العلاقة  الذيح العصر في الانفتاح على رو 

  المتشابكة بين المحكي والمكتوب في الحكايات.
 التيللّيالي  "غاليمار" يّةشر الفرنسالنّ عن دار  ادرةالصّ الحديثة رجمة التّ 

ة في لت محطة مهمّ ، شكّ يّةوالفرنس يّةالجزائر  يّةتضافرت فيها الجهود العرب
والحوار  يّةوالجزائري المقارن، ونوعا من المثاقفة الإيجاب رس العربيالدّ مسار 

 التيامن عشر الثّ يعكس روح العصر بعيدا عن ذهنيات القرن  الذيالحضاري 
كانت تراعي  التيو  ،"أنطوان غالان"طغت على ترجمة المستشرق الفرنسي 

 ي هلالغنيم محمّد( 8يّةعشر ومفرداته واعتباراته الأخلاقامن الثّ القرن  يّةذهن
  .217دت) ص.

ترجمة أقرب إلى تحري الأمانة  ميكال"و"بن شيخ" ويمكن اعتبار ترجمة "
 نة ودقيقة من قبل المترجميْ ملمّ  يّةها استندت إلى معرفة علملأنّ  يّةوالمصداق

 يّةوالإسلام يّةبتعمّقهما في دراسة الحضارة العرب الجزائري والفرنسي اللّذين عُرفا
أتاح لهما الجمع  الذيالأمر  أديبان وشاعران.- عن ذلك فضلاً - وآدابها، فهما

والحدس من جهة، دقيقة  يّةمنهج صارم ورؤ بين البحث العلمي القائم على 
راثي التّ ص النّ رجمة الحديثة لهذا التّ من جهة أخرى. كما أن  عري والأدبيالشّ 

 اا وأدبً تراثاً وتاريخً  "ألف ليلة وليلة"،العربي هي محصّلة عقود من العمل على 
ه ، لكنّ فرنسافي  امن عشرالثّ القرن الاهتمام بالكتاب بدأ منذ  غم أنّ الرّ ولغة، فب
 سعيناتالتّ مانينات و الثّ ه بالفعل، في وصفه مادة للبحث العلمي، في بلغ أوجّ 

عدد من  أندريه ميكالو ين بن شيخالدّ لجمال من القرن الماضي فقد صدر 
  ا في كثير من الأحيان.وواكبتهرجمة التّ فات سبقت المؤلّ 
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ل من ترجمة مع نشر الجزء الأوّ شر "غاليمار" بالموازاة النّ دار  أصدرت
ليلة  327ضمّ  الذي ألف ليلة وليلة"لـ " وأندريه ميكال ين بن شيخالدّ جمال 

"ألبوم ألف ليلة  ا حمل العنوان نفسها فخمً صفحة، ألبومً  1250من الليالي و
للحكايات  ال امتدادً شكّ  الذي ،217دت) ص. غنيمي هلال، محمّد( .9وليلة"

 في جميع الحقول والميادين يّةالمخيلة الغربوأجوائها، حيث تناول أثرها في 
رجمات الأولى وأغلفتها، وقد اختارتها التّ وصفحات من مخطوطات  اصور وضمّ 

مارغريت في فرنسا " "يّةالمركز الوطني للبحوث العلموعلّقت عليها الباحثة في "
  .يّةليز گـوالان يّةالفرنس رجماتالتّ بدراستها للحكايات عبر  المعروفة ونفال"سير 
يالي" وتفكيك من خلال ترجمة "اللّ  يخ"الشّ  ين بنالدّ "جمال  يّةرؤ - 5

  رق:الشّ لصورة  يّةمطالنّ القوالب 
يعدّ قرن الاستشراق بمعناه  اسع عشرالتّ القرن  من أنّ إذا انطلقنا 

ه المرحلة شكلا منظّما صارما وتوّسل طرقا ومناهج هذ يخذ فإذ اتّ «صيخصّ التّ 
 ها تاريخ الأديان والأنثربولوجيامختلفة أهمّ  يّةجديدة مستوحاة من علوم إنسان

) 1991 سالم حميش( 10 »يّةوالمعرفة الموضوع  ليكون أقرب إلى العلم
قد نشطت في هذه الفترة على نحو  يّةالحركة الاستشراق نجد أنّ ، 77ص.
وكان للفرنسيين دور كبير في صنع  ،33ص. )1986اف صبرة، (عف 11لافت

ه من الحري بنا أن راجت بين جمهور غربي عريض. إلاّ أنّ  التي رقالشّ صورة 
شاط مع اتساع ظاهرة الاستعمار ووسائل الاستحواذ النّ تزامن هذا  نوضّح أنّ 

اقها إياه رق واختر الشّ روة واستراتيجيات الاحتلال وانجلاء مطامعها في الثّ على 
سات ثوابته من جهة، واتصال المؤسّ و أسسه  هزماديا وفكريا، اختراقا 

 يّةسات الاستعمار المستشرقين بالأجهزة والمؤسّ  وارتباط كثير من يّةالاستشراق
 يّةخبة الفكر النّ ، حفز يّةكمستخدمين أو عسكريين أو مستشارين من جهة ثان

 الاستعماري –ى لهذا المد الفكري على اتخاذ مواقف تتصد يّةالعرب يّةياسالسّ و 
ولكنها لم تخرج في  يّةع انتماءاتهم الفكر وقد تفاوتت حدّة المواقف وتوزعت بتوزّ 
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-19ص.) 1998(حمد صبحي العلاني  12الغالب عن هذه المواقف الأربعة
24:  

أشدّ موقف رافض لكل ما يصدر عن المستشرقين معتبرا ما يصدر عنهم -1
 .أنواع الغزو

 .نبهر يقبل كل ما يصدر عن المستشرقين دون نقد أو تحليلموقف م-2
 .موقف انتقائي يفصل بين أنماط المستشرقين-3
فما لم  «ه إنشاء ـموقف تحليلي تأصيلي يتعامل مع الاستشراق على أنّ -4

م ا أن نفهم الفرع المنظّ نكتنه الاستشراق بوصفه إنشاء فلن يكون في وسعنا أبدً 
رق، بل الشّ عن طريقه أن تتدبّر  يّةقافة الغربالثّ طاعت است الذيتنظيما عاليا 

 إدوارد .13 »ا وتخيلياحتى أن تنتجه سياسيا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا وعلمي)
 .39).ص.1991سعيد،
راسات الدّ انطلقت منها معظم  التي يّةات الفكر المرجعيّ  لت هذه المواقفشكّ 
في مشروعه  يخالشّ ين بن الدّ جمال "اقدة للاستشراق، وتندرج جهود النّ  يّةالعرب

" إدوارد سعيد" يّةعن رؤ  تعدّ نويري" ضمن الموقف الأخير. وهو بذلك لا يبالتّ 
 يّةقدالنّ وتحليله للخطاب الاستشراقي، فالبحث إذن يقتضي نوعا من الممارسة 

أثبتت فشلها في  التيالقديمة  يّةأويلالتّ تخرج عن إطار الآليات  التيالجديدة 
  وتفكيك مقولات الخطاب الاستشراقي.تحليل 

بعد سنوات من العمل المتواصل في إطار حلقات الأدب العربي في القرون 
"ألف ليلة بـ"كوليج دو فرانس" أصدر كتاب   يخ"الشّ بن  " يديرها التيالوسطى 

 يّةمشتملا على خمس دراسات تحليل 1988وليلة : أو القول الأسير "سنة 
صدر عنه  الذيصوّر التّ مة واستخلاصات يبرز فيها لبعض الحكايات مع مقدّ 

 ت مغامرته مع " "ألف ليلة وليلة"وجّه التيصوص، والأسئلة النّ في تحليل 
وشعريتها، ومن  ايةالحك يّةه منهج مركّب يستمدّ من أبحاث مرفولوجوالواقع أنّ «
ل، وأيضا، وبالأخص من حس راسات المقارنة للأساطير ولكتابات المتخيّ الدّ 
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 يخالشّ ين بن الدّ (جمال .»14يخالشّ ين بن الدّ اعر المستبطن لدى جمال الشّ 
    10).ص.1998

كتب تقديما لهذا  الذي ،برادة محمّدراسة وفق ما يراه الدّ وستصبح هذه 
 تناولت "ألف ليلة وليلة" التيات راسالدّ تاب، معلما أساسيا ضمن مجموعة الكّ 
قدي الملتقط لأسرار النّ قيق والإبداع لدّ افصيلي التّ حليل التّ ها تجمع بين لأنّ «

المتنوعة، وفضلا عن ذلك، قد تميّز  يّةموز والفضاءات القصصالرّ العلامات و 
نه اختار منظورا يحرّر" ألف ليلة" من ابقين له بكوّ السّ ارسين الدّ "عن  يخالشّ بن "

و ما على نح الجاهزة يّة، ومن الإسقاطات الإيديولوجيّةاريخالتّ ثقل المقاربات 
ادر الصّ )في كتابه (مضمون الأسطورة في الفكر العربي خليل أحمد خليلفعل 
حيث يختزل "ألف ليلة وليلة" إلى سجل لمباذل الملوك والأمراء ، 1973 سنة

(جمال 15».وتسليط القمع عليها المرأة يّةر مجسّدة لعبودجار، وإلى صو التّ و 
    10).ص.1998يخ، الشّ ين بن الدّ 

إلى  يخ"الشّ بن ين الدّ جمال "يعمد  ،ة القائمة على الإسقاطظر النّ نقيض هذه 
اريخي التّ و تمزج الواقع بالحلم،  يّةنصوصا تخييلتناول "ألف ليلة وليلة" بوصفها 

ها قبل كلّ شيء إنّ «نـة المرتجلـة: لسّ اكـرة بمنطـوق الاالذّ ، ومخــزون بالأسطوري
ها شخص واحد، بل نصوص مفتوحة، لم تتجمّد عن صيغة ثابتة، ولم يكتب

صل ه متّ عرفت صياغات مختلفة وإضافات وحذوفات، ولكن الجوهر قائم لأنّ 
(جمال »16وطفراته اللاوعي يّة، وباستمرار يّةعبالشّ لة المخيّ  يّةخييل وبتلقائالتّ ب

    10).ص.1998يخ، الشّ ين بن الدّ 
ها إنّ  ،يّةلا يمكن اعتبار "ألف ليلة وليلة" مجرّد حكايات للتسل بهذا المعنى،
تكتنز رموزا  يّةقافة العالمذخيرة للثّ  يخ"الشّ ين بن الدّ "جمال حسب معالجة 

في  يّةقافة الإنسانها ضمن الإطار العام للثّ لتّ تستعيد دلا يّةوعلامات أسطور 
تتيح الإفصاح عن  التي يّةالعجائب يّةعبير التّ مراحلها الأولى، وحسب طرائقها 
  مرّد على القوانين.المكبوت والمخالف للأعراف، والمت
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عامل مع التّ ظر في النّ وعليه، تحتاج قصص "ألف ليلة وليلة" إلى إعادة 
 يّةنصوصها لنكفّ عن اختزالها إلى خطابات وأحكام متشابهة وبنيات استشراق

د، سواءٌ على مستوى تعدّ نص م«يخ الشّ ين بن الدّ لجمال سبة النّ ها بجاهزة. إنّ 
موز، وهي أيضا نصوص مهمّشة داخل الرّ و لغة على مستوى الّ  مأليف أالتّ 
، رغم انتشارها الواسع وتداولها واستحواذها على مخيّلة يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ 
) تتضافر مع ممثلي يّةقابة (الأخلاقالرّ  اس، خاصيتهم وعاميتهم، ذلك أنّ النّ 

 الذيالبلاغة والفصاحة لتجعل الوضع الاعتباري لألف ليلة وليلة دون المستوى 
لها الارتقاء إلى مملكة  ص في النّ  يّةفيعة . فهل تنحصر أدبالرّ صوص النّ يخو

غة خييل واللّ التّ يمكن أن تتحقّق عبر  يّةالأدب ؟ أم أنّ مفترضة يّةاعتبارات لغو 
ين بن الدّ جمال ( 17»المفتوحة على صياغات لا محدودة؟ يّةالبسيطة المحك

   11).ص.1998يخ، الشّ 
في مشروع يخ" الشّ ين بن الدّ "جمال يقاربها  التيئلة تلك هي إحدى الأس
"ألف ليلة وليلة" مع  تقيمها التيثه وتحديده للعلاقات كتابه، بالإضافة إلى بح

داخل  مثل بهاتُ  التيريقة الطّ تقدمها هي عن  التيورة الصّ  يّةتجلنفسها. أي 
قرون وتأصّل في فما دامت ألف ليلة بناءً غُفلاً صنعته عدّة « متخيّلها الخاص

ها لا تستطيع أن تحامي سوى ذاتها، وأنا لا أطلب منها أن ذاكرات بعيدة، فإنّ 
جمال (.18 »م إلي، بل أن تتحدّث إلى نفسها، فتتيح لي أن أفاجأ بلغتهاتتكلّ 
     16).ص.1998يخ، الشّ ين بن الدّ 

على تخليص"ألف ليلة وليلة" من يخ" الشّ ين بن الدّ جمال هكذا يحرص "
، وحجبت عنها يّةخييلالتّ اقة الطّ توارت خلفها  التيقويمات الكثيرة المسبقة التّ 

  قدرتها على الإمتاع والإدهاش.
الإطار الواردة في  اية: الحكتمل الكتاب على تحليل خمس حكاياتاش

"قمر  ايةين"، وحكالدّ ين وأخوه شمس الدّ الوزير "نور  ايةيالي، ثم حكمستهل اللّ 
"حاسب كريم وملكة  اية"أبو صير وأبو قير" وأخيرا حك ايةمان وبدور"، وحكالزّ 
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اكتشاف آليات إنتاج المعنى وإبراز على  هفي دراست يخ"الشّ بن "ز الحيات". ركّ 
ضوء عناصر المتخيّل المتداخلة بين في يمكن قراءتها  التي يّةدلالاته الجوهر 

  راكيب.التّ لات قافات المختلفة، ليوضّح تحولاّت المعنى من خلال تحوّ الثّ 
حليل حكايات تدور التّ ب "ألف ليلة وليلة أو القول الأسيريتناول كتاب "

ظرة المضمرة إلى المرأة والموقف النّ معظمها حول موضوعات الحب والمرأة، و 
تمهّد لجميع  التي ايةكوإذا كـان الكاتب يستهل كتابه بدراسة الح .منها

 غبة والقانونالرّ  يّةصارها بثنائيمكن اخت يّةد مسألة أساسفهو يؤكّ  الحكايات،
  .ايةهالنّ ، وليس من ايةهالنّ  إلى ايةالمواجهة بينهما، من البدو 

" حول مضمون الحكايات بكونها تحفل بتقديم يخالشّ بن " يّةتتلخص رؤ 
ا وصلنا من أوصاف لها في لا تخرج عمّ  ،يّةرقالشّ المرأة عن  يّةسلبصور 

بالحديث عن انحراف المرأة تير" و"فلوبير" فولكتابات الأدباء الفرنسيين مثل: "
 رد الأولىالسّ تبدأ منذ لحظة  التيالموصوف هنا بالكيد والخيانة. تلك الخيانة 

وجتين، زوجة شهريار وزوجة الزّ ها، مع موت هي فاتحة الحكايات كلّ  التيو 
  أخيه، ومعهما "عبيد" القصر وأكثر من ألف فتاة.

ة في حكايات عدّ  طبيعة المرأة المنحرفة ركيز على الحديث عنالتّ ر ويتكرّ 
تحكي قصة "ابن  التي" اب المسحورالشّ " ايةمنها، على سبيل المثال، حك

ه يرث أباه ويتزوج من ابنة عمه، لكنّ  الذيوداء السّ الملك محمود"، سيّد الجزر 
ها تخونه مع رجل أسود، قبيح المظهر، رغم معاملته سرعان ما يكتشف أنّ 

 ، فينقضّ جل الأسودالرّ ملك خيانة زوجته مع حدث أن يكتشف الة لها. ويالفظّ 
جل الأسود الرّ فتهتمّ بالملكة لا تستسلم  أنّ  عليه ويجرحه جرحاً بليغاً، غير

 يّةها تتمتع بقدرات سحر ف لحظة واحدة عن البكاء. وبما أنّ ولا تتوقّ وتعتني به 
ربه مئة ضربة تض اصف الأسفل من زوجها حجرً النّ خارقة، تعمل على تحويل 

  وجة وعشيقها.الزّ كل يوم، ولا ينقذه منها سوى سلطان آخر يأمر بقتل 
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وعي العلاقة المضمرة في اللاّ  وا يثير الانتباه في هذه القصة، هم ولعلّ 
رفضته الملكة وفضّلت عليه العبد الأسود  الذيالجماعي بين (الملك الأبيض  

واللا  يّةونالدّ ـورة للصّ تكريس  -"يخالشّ بن "وفق ما يراه  - العنيف) وفي ذلـك 
هم الاستشراق في نشرها، باعتبارها كما أدركتها سأ التي يّةرقالشّ للمرأة  يّةأخلاق

في إحدى  يّةوالفلسفة الغرب "غالان"امن عشر في ترجمة الثّ ذهنيات القرن 
 مها المترجمقدّ  التيالقراءة العميقة  ، كما أنّ ر كلّهالشّ مصدر مراحلها المظلمة 

راثي التّ ص النّ على هذا  تكشف عن هيمنة نسق ثقافي مضمر ايةلهذه الحك
  جل الأبيض.الرّ جل الأسود  بالرّ ق بعلاقة يتعلّ 

نص "ألف ليلة وليلة " وإن كان في  ياق يكشف لنا المترجم أنّ السّ وفي هذا 
عن  يّةم صورة سلبتناولت موضوع الحب والمرأة، يقدّ  التيبعض الحكايات 

أراد أن ينمّط  الذيز عليها الخطاب الاستشراقي ركّ  التيوهي -  يّةرقالشّ المرأة 
الحكايات لا تعبّر في مطلق الأحوال عن المفهوم الواحد  أنّ  إلاّ -رق بالقوةالشّ 

جل والمرأة على مدار سبة للرّ النّ ؤى والمواقف بالرّ د تعدّ ، بل تالواحدة يّةؤ الرّ و 
 يّةفس البشر النّ يش تناقضات يجعل القارئ يع الذيالحكي. الأمر  توالي

الحكايات لا يتقيّد بقوالب جاهزة وهو في كثير من  واختلافها وتنوّعها، فنصّ 
جل ووفاء المرأة مثلا، أو الرّ سق العام فيسرد أحيانا خيانة النّ الأحيان يخرج عن 

ا. والمترجم بذلك يرفض الخضوع للقراءات ا أو خيانتهما معً إخلاصهما معً 
ص بالانطلاق ئة بالأحكام المسبقة ويدعو إلى القراءة العميقة للنّ الجاهزة الملي
هيمنت  التي يّةله، دون الإذعان للخلفيات الاستشراق يّةاخلالدّ نى من تفكيك البُ 

وهذا  راثي العربيالتّ ص للنّ  يّةأو حتى العرب يّةعلى عدد كبير من القراءات الغرب
 يّةد بالانطلاق من القراءة الفعلقالنّ راسة يستدعي تفعيل آلة الدّ وع من النّ 

 نميطات الجاهزةالتّ بعيدا عن  يّةرقالشّ المجتمعات  يّةنة في خصوصوالمتمعّ 
ق لالة والمعني إذا تعلّ الدّ في الكشف عن  يّةردالسّ غة تفعيل دور اللّ وبعبارة أدق 

     اهنة.الرّ وحتى  يّةراثالتّ صوص النّ ات أو الآخر في الذّ الأمر ب
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الحكم بالإطلاق  ردي، فلا يصحّ السّ مثيل التّ ان الأمر يتعلق بوعليه، وإذا ك
رق الشّ  إنّ « ص، أو ربطها بالواقع الحقيقيالنّ خصيات داخل الشّ على المواقف و 

قادت  التيمثيلات مؤطر من القوى التّ ى في الاستشراق هو نظام من يتجلّ  الذي
  .214ص. )1995(إدوارد سعيد، 19 »،يّةرق إلى مجال المعرفة الغربالشّ 

في ترجمته لـ "ألف ليلة وليلة أو القول الأسير"  "بن شيخ" يّةرؤ وإذا كانت 
الاستشراق الأدبي الغربي ومقولاته حول الآخر  أوهام صورتركز على كشف 

 ، فإنّ المرأة يّةفكير يكرّس دونالتّ ى مع نمط من شّ بتناول حكايات تتمرقي، الشّ 
ب الاستشراقي في رسم صورة وكشف أثر الخطا ذلك فضحُ من وراء  هدفه
   .المخيالفي الحقيقة حدود ى تعدّ رق لا تالشّ هة عن مشوّ 

رجمة على ترجمة التّ في مجال  يخالشّ ين بن الدّ جمال لم تقتصر جهود 
مشروع ب يّةالعرب يّةعر الشّ في مجال  يّةقدالنّ "ألف ليلة وليلة"، فقد تواصلت جهوده 

 خاصّة، فكانت له بذلك رؤيته اليّةراثتّ ال يّةعر الشّ صوص النّ ترجمة العديد من 
  .يّةالعرب يّةللشعر 

ولغة  يّةمن خلال دراسة عميقة لبن يّةالعرب يّةعر رؤيته للشّ  يخ"الشّ "بن بلور 
 عي العربيقافي والاجتماالثّ  ياقالسّ راثي وعلاقته بالتّ عري العربي الشّ الخطاب 

رجمي التّ من خلال مشروعه  ةيّ الاستشراق يّةمطالنّ صوّرات التّ بعيدا عن القوالب و 
نا ، مبيّ يّةعرب يّةبهو  يّةلنفسه مكانة عالم عري العربي يفتكالشّ  صالنّ جعل  الذي

قدي العربي النّ راث التّ من خلال حفر نقدي دقيق وعلمي في - في الوقت نفسه 
من  قدي العربي القديمالنّ نوع الموجود في تراثنا التّ راء و الثّ  - يّةالقديم بمناهج حداث

و"ابن  و"ابن طباطبا" بن سلام الجمحي"لكل من "ا يّةقدالنّ لال تحليله للآراء خ
  .رجمةالتّ من خلال  إلى القارئ العالمي يّةقدالنّ وإيصال آرائهم  قتيبة"

نذكر  القدامى عراءالشّ أعمال عدد من  يخ"الشّ  بن"وجه ترجم التّ وضمن هذا 
امرؤ  ، الحطيئة، الوليد، حسان بن ثابتجرير، الفرزدق عدي بن زيد،( منهم:

 زهير، أبو نواس، أبو تمام، رماحالطّ القيس، الكميت، كثيّر بن عزة، لبيد، 
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بور)، وعلماء البلاغة الصّ (أدونيس، صلاح عبد  مثل: المتنبي)، والمحدثين
فن وء على الضّ )؛ مثلما سلط خلدون قد (ابن رشيق، الجاحظ، ابنالنّ و 

  .يّةالآداب المغارب، وتاريخ الأدب العربي، و أمّةالمق
نقد في مجال يخ الشّ ين بن الدّ جمال لجهود في ختام قراءتنا : خاتمة- 6

  ها:تائج أهمّ النّ نخلص إلى جملة من رجمة التّ الاستشراق و 
 يّةفي إطار الجهود العرب يخالشّ ين بن الدّ نويري لجمال التّ يدخل المشروع -1
 يّةكيته من صميم البنبإرساء قواعد نقد عربي يستمد روحه وحر  يّةالمناد

الحضارة  يّةخصوص إبرازعلى  مرتكزا ،يّةللمجتمعات العرب يّةثقاف_وسيوالسّ 
صه راث الأدبي العربي، تخلّ دقيقة للتّ  يّةمن خلال مقاربة علم يّةالإسلام يّةالعرب

على والهيمنة  يّةقافة الغربللثّ  يّةبعالتّ س تكرّ  التيمن الإرث الاستشراقي بمقولاته 
  .يّةقافة العربالثّ كونات عموم م

سواء ترجمة " رجمة (التّ من خلال جهوده في مجال  يخ"الشّ  بن"احتل-2
ديمة) مكانة مرموقة في القّ  يّةالعرب يّةعر الشّ صوص النّ ترجمة  مألف ليلة وليلة " أ

رجمة من دور فعال في رس العربي والجزائري المقارن، باعتبار ما للتّ الدّ مجال 
هم مشروعه في الكشف سأرقي والغربي، حيث الشّ العالمين  تفعيل الحوار بين

 يّةقافة العربراء المذهل للثّ الثّ اقات المبدعة لدى العرب القدامى، وإبراز الطّ عن 
قافات الأخرى الثّ نة أثبتت فيها قدرتها على استيعاب في مرحلة معيّ  يّةوالإسلام

وهنا يبرز   اتالذّ كز حول مر التّ عالي و التّ فاعل معها بعيدا عن أي نوع من التّ و 
صنعها الخطاب  التي يّةمطالنّ ور الصّ  هذه وتوضيح تصحيحقف في دور المثّ 

 التيالعربي، و  خيل الغربي وحتىة إلى المتّ رق وأدخلها بالقوّ الشّ الاستشراقي عن 
 والحقيقة المنطق إلى حد كبير عن وبعيدة صورا مشوهة- في معظمها-  تعدّ 

 نالذي رينوالمفكّ  المثقفين من أجيال عبر قرون منذ ةمسبقة مكرّس يّةلرؤ  تخضع
 ثابتة وبديهيات حقائق باعتبارها تبنتها التيأفكار مجتمعاتهم  إلى نقلوها بدورهم

  أصولها وصحتها. في قاشالنّ  تقبل لا
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 يّةمن خلال دراسة عميقة لبن يّةالعرب يّةعر رؤيته للشّ  يخ"الشّ "بن بلور  -3
قافي والاجتماعي الثّ  ياقالسّ راثي وعلاقته بالتّ ربي عري العالشّ الخطاب ولغة 

من خلال مشروعه  يّةالاستشراق يّةمطالنّ صوّرات التّ العربي، بعيدا عن القوالب و 
 يّةبهو  يّةعري العربي يفتك لنفسه مكانة عالمالشّ  صالنّ جعل  الذيرجمي التّ 

راث التّ ي من خلال حفر نقدي دقيق وعلمي ف- نا في الوقت نفسه ، مبيّ  يّةعرب
قدي النّ نوع الموجود في تراثنا التّ راء و الثّ  - يّةقدي العربي القديم بمناهج حداثالنّ 

 بن سلام الجمحي"لكل من "ا يّةقدالنّ العربي القديم، من خلال تحليله للآراء 
من  إلى القارئ العالمي يّةقدالنّ وإيصال آرائهم  و"ابن قتيبة" و"ابن طباطبا"

  .رجمةالتّ خلال 
اختصاصه  إطار في يعمل أن أمته على غيورف على كلّ مثقّ  غيينب-4
 بالحقيقة رق، وإبدالهاالشّ عن  يّةالإكزوتيك يّةالافتراض ورةالصّ  تصحيح هذه على
 يّةالعرب قافةالثّ  بين عامّةال العلاقة تصحيح في تأخذ مكانتها أن لابد التي

 ببعضهما صلتهما وثاقةو  لقرابتهما-خاصّة يّةپوالأور عامّة يّةالغرب ونظيرتها
 التي ورةالصّ  لهذه وموثقا شاهدا ص الأدبيالنّ  من خيرا نجد ولا– وفكريا تاريخيا

سها الخطاب الاستشراقي لأجيال كرّ  التيور الصّ مكان  وإحلالها إرسالها نود
  الغربي والعربي على حد سواء. يالمتلقّ  ذهن في وعقود
المتلقي العالمي مع الحفاظ على  الأدبي وإيصاله إلى صنالنّ  ترجمتنا إنّ -5
الإيجابي  دورها لها يّةح أمّة ناأنّ  ص، من شأنه أن يثبتالنّ لهذا  يّةقافالثّ  يّةالهو 
 يّةاريخالتّ  يّةالحرك زتميّ  التي العظمى والخطوط الأفكار بلورة فيحاسم وال

ها دور  يميز الذي المخيف راجعالتّ  في ظل هذا فيه، نعيش الذي للعالم يّةوالفكر 
  .الغربم فيها يتحكّ  التي المنتجة يّةقنالتّ و  يّةالعلم الحركة في
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  :وإحالات هوامش- 7
 

 

 1930يضاء بالمغرب سنة ار البالدّ يخ: مفكر وأديب جزائري ولد في الشّ ين بن الدّ جمال  ∗ 
بريز التّ نزحت من تلمسان إلى المغرب، درس فيها وتحصّل على شهادة  يّةمن عائلة جزائر 

، وتمكن من ناصيتها، بعد الاستقلال درّس في يّةفي الأدب الفرنسي كما درس اللغة العرب
لمستشرق جامعة الجزائر ويرجع له الفضل في تأسيس الأدب المقارن بها، اشترك مع رفيقه ا

ة ترجمات ، كما كانت له عدّ يّةالفرنسي أندري ميكال في ترجمة "ألف ليلة وليلة" إلى الفرنس
 يّةالعرب يّةعر الشّ هير" الشّ .مثل كتابه يّةعر الشّ ، إضافة إلى مجموعة من الكتب والقصائد أخرى

ومجموعة  ا والمشرق العربي"پكتاب:  "أوروو  1989عن "غاليمار" سنة  يّةادر بالفرنسالصّ "
) 1991) و" خيميائيات" (1981(مت"الصّ مت قد لاذ بالصّ :"كان  يّةعر الشّ من الأعمال 

ءاتها من عوالم ثورة الزّنوج  اقتبس فضا اية)، وله رو 1999الأعمى ذي الوجه البردي" (و"
في منزله  2005يخ في أوت الشّ ين بن الدّ ) .توفي جمال 1998وردة سوداء بلا عطر"(هي"

  .يس ودفن بهبضواحي بار 
، الجزائر 1قد الأدبي المقارن في الوطن العربي، دار الحمراء، طالنّ بومدين جيلالي،  -  1 

  .194ص.، 2012

  .195المرجع نفسه، ص. - 2 
- القاهرة، 1طاهر أحمد مكي، الأدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه، دار المعارف، ط  - 3 

  193، 192، ص.1987، مصر
4

 1طقافي العربي، الثّ (مقالة في المفارقات)، المركز  مفهوم العقل عبد الله العروي، -
  .12، ص.1996البيضاء،  ارالدّ -بيروت

: غازي برو وخليل تر-المتوسّطيرؤيّة الغرب إلى الشّرق -رق المتخيلالشّ تيري هنتش،  - 5 
  .107، ص.2004لبنان، -، بيروت1خليل، دار الفارابي، ط أحمد

رق في كتابه الشّ قدمها إدوارد سعيد حول  التيالمعطيات  نعود هنا لنقدم بعض - 6 
 رق والغرب هو الغرب وأبدا لن يلتقيا، إنّ الشّ رق هو الشّ "الاستشراق": يرى "إدوارد سعيد" أنّ 

رق الشّ رق الحالي، إن الشّ هو  رق القديمالشّ م للغرب، إن ة وتقدّ رق وتخلّفه هو قوّ الشّ ضعف 
الشّرق ليكون رق، خُلِق الشّ مستشرق الغربي قادر على معرفة غير قادر على معرفة نفسه، وال
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